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 ملخص البحث                          

 
بحث قضية من قضايا علم الجرح والتعديل التي لها الأثر في الحكم على رواة يتناول هذا ال

المصاحب »الأحاديث، هذه القضية وهي رفقاء السماع وصحبتهم، وقد جعلت عنوان البحث 
، وقد قسمته إلى مقدمة وتمهيد «دراسة تأصيلية تطبيقية -للراوي حال السماع وأثره على الراوي

 وثلاثة مباحث وخاتمة.
ما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة عليه، أ

ومنهجه وخطته، وبينت أنه يهدف إلى بيان مكانة السنة عامة وعلم الإسناد والجرح والتعديل 
 خاصة، وبيان أثر رفقاء السماع في الراوي.

 يئ على وجه العموم في الراوي. وبينت في التمهيد ماهية رفقاء السماع وأثرها الحسن والس
وذكرت في المبحث الأول أثر رفقاء السماع على الانتخاب على الشيخ، وعلى تحديث 

 الشيخ، وعلى مذاكرة الحديث مع الصحبة.
وأما المبحث الثاني فذكرت فيه أثر رفقاء السماع في أخذ الأطراف من الحضور، وفي 

 وفي الجرح والتعديل. السماع ممن يصحبه أو ممن حضر معه المجلس،
وفي المبحث الثالث تناولت أثر رفقاء السماع على انتقاء الشيوخ وأثر المملي والقارئ 

 والمستملي على الحضور.
والخاتمة ذكرت عددا من النتائج من أبرزها أن يلتقي الراوي في مجلس السماع بعدد من 

اتب والمملي والمستملي، كل هؤلاء الأشخاص وهم الحضور عموما والمفيد والمنتخب والقارئ والك
قد يكون لهم الأثر الجيد أو السيئ في الراوي وروايته، ثم أردفت هذه النتائج بعدد من التوصيات 
المتعلقة بموضوع البحث، كأن تقوم المؤسسات العلمية بجمع القضايا التي لها الأثر على الرواة 

ة الذين تنطبق عليهم هذه القضايا، وغير جرحا وتعديلا في موسوعة علمية مختصة، وحصر الروا
 ذلك.

 .(الأثر ،الراوي ،السماع ،صحبة) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
This research addresses an issue of wound science and modification that has an 

impact on the judgment of talkmasters, the issue of hearing companions and their 

companion. It has made the title of the research "Accompanying the narrator of the 

hearing and its impact on the narrator - An Applied Rooting Study", and has divided 

it into an introduction, a preface and three investigations and a conclusion. 

The introduction mentioned the importance of the topic, its problem, its 

objectives, previous studies, its approach and plan, and stated that it was aimed at 

demonstrating the Year's place in general, the science of attribution, wounding and 

modification in particular, and the impact of hearing mates on the narrator. 

She explained in the preface what the hearing mates were and their overall good 

and bad effect on the narrator. 

In the first study, she mentioned the impact of hearing mates on the election on 

the sheikh, on the sheikh's modernization, and on the memory of talking with 

company. 

The second examination mentioned the effect of hearing mates in taking parties 

from the audience, in hearing accompanying or attending the Council, and in 

wounding and modification. 

In the third examination, she addressed the impact of hearing mates on the 

selection of elders and the impact of the dictator, reader and summary on attendance. 

The conclusion mentioned a number of results, most notably that the narrator 

would meet with a number of people in the Hearing Board, namely the general, 

useful, elected, reader, writer, borrower and recipient. All of these may have a good 

or bad impact on the narrator and his narrative, These findings were then 

accompanied by a number of recommendations on the topic of research s rights ", 

for example, scientific institutions collect issues that have an impact on the wounded 

and modified narrators in a competent scientific encyclopedia, and identify the 

narrators to whom these issues apply, etc. 

Keywords: (Company,  Hearing,  Narrator,  Impact). 
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 مةالمقدِّ

 

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل ِّ على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

 .يوم الدين بإحسان إلى
 وبعد:

فقد استأثرت الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم بعلم الإسناد، وانتقال 
نصوصها بسلسلة سند متصل إلى المصدر الأول منذ زمن الرسالة المحمدية، لذا أراد 
العلماء التأكد من صحة هذا السند وعدالة رجاله وضبطهم، فوضعوا ضوابط وشروطا 

ون مقبولا، ولأجل ذلك استفاض العلماء في بيان حال في السند ورجاله حتى يك
 الرواة من حيث التعديل والتجريح، فكان علم الجرح والتعديل.

ومن قضايا الجرح والتعديل التي لها الأثر في الحكم على الراوي قضية صحبة 
سماع الراوي، وسوف أتناولها في هذا البحث وكثير مما يتعلق به من مسائل فرعية 

 :نوانهوجعلت ع
 المصاحب للراوي حال السماع وأثره على الراوي»

 - دراسة تأصيلية تطبيقية -
 :أسباب اختيار الموضوع وأهميته 

 ـ علاقة هذا الموضوع بعلم العلل، ومعرفة سبب وقوع الراوي في الخطأ.1
 ـ دور هذا الموضوع في تبرئة الراوي من تعمد الكذب.2
 الراوي بسبب غيره.ـ بيان أحد نوعي الخطأ وهو خطأ 3
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 ـ لم أجد من درس هذا الموضوع.4
 :مشكلة البحث 

رفقاء السماع وصحبتهم أحد القضايا الحديثية التي لها الأثر في رواة 
الأحاديث، ولبيان ذلك الأثر لا بد من استقراء نصوص العلماء وما أوردوه في كتبهم 

 جلاء هذا الأثر وبيانه.مما يتعلق برفقاء السماع في مجالس التحديث؛ وذلك لاست
 :أهداف البحث 

 يهدف هذه البحث إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل فيما يلي:
مكانة السنة النبوية بين العلوم الشرعية باعتبارها أصلا من الأصول  -1

الشرعية في الإسلام، يحتم على الباحثين دراسة ما يتعلق بسلسلة الرواة الناقلة 
 .‘ ديث للنبيللحديث للتأكد من نسبة الح

محاولة إثراء المكتبة الحديثية بأحد المواضيع التي تتناول فرعا من فروع علوم  -2
 الحديث، والتي لها الأثر في معرفة الرواة من حيث جرحهم وتعديلهم.

 بيان ما يتعلق برفقاء السماع وأثرهم على الراوي. -3
 :الدراسات السابقة 

حث المختلفة على دراسة أفُرِّدت بالكلام لم أقف فيما بين يدي من وسائل الب
على رفقاء السماع وأثرهم على الراوي، بيد أن الكتب التي ألُ ِّفت في مصطلح الحديث 
وتناولت طرق التحمل والأداء عرضت لقضايا السماع من الشيخ وألفاظه، وكذلك 

 :أفرد بعض الباحثين المعاصرين تلك الطرق بالبحث والدراسة، ومن هذه الأبحاث
، للسيد أحمد أحمد سحلول، «الإرواء في طرق التحمل وصيغ الأداء» -1

 م.1432ç- 2011الدار الإسلامية للطباعة والنشر، المنصورة، الطبعة الثالثة، سنة 
، لمرزوق بن هياس آل مرزوق «إمتاع المقلة في طرق تحمل الحديث ونقله» -2

 م.1424ç- 2003لأولى، سنة الزهراني، دار المآثر، المدينة المنورة، الطبعة ا
، لإبراهيم محمد قنديل، مجلة «طرق التحمل والأداء عند أهل الحديث» -3

 م.1993، سنة 1، ع 11الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية، مج 
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وهذه الدراسات تناولت قضية السماع عند المحدثين باعتبارها إحدى مسائل 

ه، مع ذكر ألفاظهما، دون أن تعرض مصطلح الحديث وطريق من طرق تحمله وأدائ
 لرفقة السماع.
 :منهج البحث 

اقتضت طبيعة البحث أن أسلك فيه المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال 
استقراء نصوص علماء الجرح والتعديل لبيان أثر رفقاء السماع على الحكم على 

 الراوي.
 :خطة البحث 

 خاتمة، على النحو التالي:قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث و 
: ذكرت فيها أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، المقدمة

 ومنهج البحث، وخطته.
: بينت فيه ماهية المصاحب للراوي في السماع وأثره الحسن والسيئ التمهيد

 على وجه العموم في الراوي.
 ديث والمذاكرة.أثر رفقاء السماع في الانتخاب والتح: المبحث الأول
 : أثر رفقاء السماع في الأخذ والسماع والجرح والتعديل.المبحث الثاني

: أثر رفقاء السماع في انتقاء الشيوخ وأثر المملي والقارئ المبحث الثالث
 .والمستملي

 : ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.الخاتمة
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 سماع وأثره عموما في الراويفي ماهية المصاحب للراوي في ال :تمهيدال

الأقران والرفقاء الذين يصحبهم الراوي في طلب الحديث قد يكون لبعضهم أثرٌ 
سيئٌ على الراوي، وقد يكون لهم الأثر الحسن عليه، فمن الأثر السيئ ما روي أن 

كتابك صالح وحفظك لا يساوي شيئا، مع من طلبت »شعبة قال لأبي عوانة: 
 .(1)«ر الصيرفي. قال: منذر صنع بك هذاالحديث؟ قال: مع منذ

فأظنه »وقد ذكر ابن حجر هذا النص في ترجمة منذر بن زياد الطائي وقال: 
 .(2)«منذرا هذا

ومنذر بن زياد قال عنه الدارقطني: متروك، وقال الفلاس: كان كذابا. وقال 
 .(3)بواطيل وحسبه ممن كان يضع الحديثبأحاديث الساجي: يحدث 

قيل لعبيد الله بن عمرو: بلغني أن عندك من »بن معبد المصري: وقال علي 
حديث ابن عقيل كثيرا لم تحدث عنه، لم ألقيته؟ قال: لأن ألقيه أحب إلي من أن 

 .(4)«. وزعم أنه سمع بعض ذلك الكتاب مع رجل لم يثق به¸ يلقيني الله
بن فقد قال أبو حامد كما قد يكون لبعضهم الأثر الحسن على الراوي؛ 

ليس في مشايخنا أحسن حديثا من أبي بكر بن إسماعيل بن مهران »الشرقي: 

                                       
تحقيق: الدكتور بشار عواد «. تاريخ بغداد»أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي.  (1)

 . 494/  13، م(ç- 2002 1422، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1معروف، )ط
، 1تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. )ط«. لسان الميزان»لاني. أحمد بن علي ابن حجر العسق (2)

 . 90/ 6م(، 2002بيروت: دار البشائر الإسلامية، 
 . 89/ 6، «لسان الميزان»ابن حجر،  (3)
، بيروت: دار إحياء التراث 1)ط«. الجرح والتعديل»عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم.  (4)

 . 328/  5، م(1952ه/1271العربي، 



 -دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة  - اوي حال السماع وأثره على الرَّاويالمصاحب للرَّ

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (1) - Year (58) - March 2024 

585 
 .(1)«الإسماعيلي، وذاك أنه كتب مع أبي زكرياء الأعرج

سمعت وكيعا، ونظر في حديث عبد الرحيم بن »وقال سهل بن عثمان: 
سليمان الرازي، فقال: ما أصح حديثه! كان عبد الرحيم وحفص بن غياث يطلبان 

 .(2)«معاالحديث 
 .(3)وذكر الإمام أحمد أن السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور

وقال علي بن سهل: سمعت أحمد في دهليز عفان يقول لعبد الله بن الرومي: 
ليت أن أبا زكريا قدم. فقال: ما تصنع به؟ قال أحمد: أسكت، هو يعرف خطأ 

 .(4)الحديث
قال: أ في الحديث ما جاء أنه ومن الأمثلة على معرفة ابن معين للخط

فجعل يقرأ كتابا صنفه، فقال: حدثنا ابن المبارك،  -بمصر-حضرت نعيم بن حماد »
عن ابن عون. وذكر أحاديث. فقلت: ليس ذا عن ابن المبارك. فغضب، وقال: ترد 
علي؟! قلت: إي، والله، أريد زينك. فأبى أن يرجع، فلما رأيته لا يرجع، قلت: لا! 

سمعت هذه من ابن المبارك، ولا سمعها هو من ابن عون قط! فغضب،  والله، ما
: -وهي بيده  -وغضب من كان عنده، وقام فدخل، فأخرج صحائف، فجعل يقول 

أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم، يا أبا زكريا، 

                                       
)الهند: مطبعة دائرة المعارف «. تهذيب التهذيب»أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.  (1)

 . 229/  9، النظامية، د. ط. ت(
 . 339/  5، «الجرح والتعديل»ابن أبي حاتم،  (2)
المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ «. سير أعلام النبلاء»محمد بن أحمد الذهبي.  (3)

؛ 79/  11، م(ç1405 - 1985، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3شعيب الأرناؤوط، )ط
 . 301/  9، «تهذيب التهذيب»وابن حجر، 

 . 79/  11، «سير أعلام النبلاء»الذهبي،  (4)
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 .(1)«ابن عون غلطت، وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن المبارك، عن

ولذا كان بعض الرواة يفتخرون بصحبة الأثبات من الأقران الطلبة؛ قال يحيى 
الحديث مع رجلين من العرب: خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي طلبت »القطان: 

ومعاذ بن معاذ العنبري وأنا مولى لقريش لتيم فوالله ما سبقاني إلى محدث قط وكتبا 
لي إذا تابعني معاذ، وخالد بن الحارث من خالفني من شيئا حتى أحضر، وما أبا

 .(2)«الناس
وقال إبراهيم بن الحسين ابن ديزيل: إذا كان كتابي بيدي، وأحمد بن حنبل عن 

 .(3)يعني: لضبط كتبه-يميني، ويحيى بن معين عن شمالي، ما أبالي 
 أثر رفقاء السماع في الانتخاب والتحديث والمذاكرة: المبحث الأول

 لمطلب الأول: أثر رفقاء السماع في الانتخاب على الشيخا

ب على ما هو صحيح، ويترك ما  من جودة الانتخاب وشرطه أن يقتصر المنتخِّ
للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية والطرق الواضحة هو غير صحيح؛ فينبغي 

من تتبع والأحاديث الصحيحة والروايات المستقيمة، ولا يذهب وقته في الترهات 
 .(4)الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات، كما ذكره الخطيب

وربما انتقى غير الصحيح لعلة، رُوي أن يحيى بن معين دفع إليه ابن وهب  
                                       

، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، )دمشق: «تاريخ دمشق»علي بن الحسن ابن عساكر.  (1)
 . 166/  62، م، د. ط(ç1415- 1995دار الفكر 

تحقيق: د. بشار «. تهذيب الكمال في أسماء الرجال»وسف بن الزكي عبد الرحمن المزي. ي (2)
 . 135/ 28م(، 1980ه/ 1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عواد معروف. )ط

 . 186/  13، «سير أعلام النبلاء»الذهبي،  (3)
«. لسامعالجامع لأخلاق الراوي وآداب ا»أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي.  (4)

 . 159/ 2، تحقيق: محمود الطحان. )الرياض: مكتبة المعارف، د. ت. ط(
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كتابين عن معاوية بن صالح فيهما خمسمائة أو ستمائة حديث فانتقى منها شرارها 

قد كنت سمعتها من إنسان قبله؟  ورد عليه الكتابين، فقيل له: لم أخذت شرارها؟
 .(1)قال: لا ولكن لم يكن لي بها يومئذ معرفة

ومهمة الانتخاب لا يحسنها كل أحد، ولهذا كان الذين ينتخبون معدودين 
معروفين، وقد استحبوا لمن لم يزرق المعرفة والحفظ أن يستعين بأحد الحفاظ؛ لذا قال 

كملت لانتخاب الحديث آلته، فينبغي أن   من لم تعل في المعرفة درجته ولا»الخطيب: 
 .(2)«يستعين ببعض حفاظ وقته على انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه

والأمثلة على استعانة المنتخبين بالحفاظ عديدة منها ما نقله العجلي عن يحيى 
أنه كان يجتمع مع أحمد بن حنبل،  -مع كونه عارفاً بالحديث والرجال  –بن معين 

لهم الأحاديث لا يتقدمه منهم ينتخب لمديني، ونظرائهم، فكان هو الذي وعلي بن ا
أحد، ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت، فيقول: هذا الحديث كذا، 

 .(3)وهذا كذا، فيكون كما قال
ومنها أيضًا ما ورد عن مأمون المصري الحافظ أنه خرج مع أبي عبد الرحمن 

اء، فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام، واجتمع من النسائي إلى طرسوس سنة للغد
الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن إبراهيم مربع، وأبو الأذان وكليجة 

النسائي الرحمن عبد أبي على فاجتمعوا وغيرهم، فتشاوروا من ينتقى لهم على الشيوخ، 

                                       
 . 156/ 2، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»الخطيب،  (1)
 . 156/ 2، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»الخطيب،  (2)
قق: أبو عبد ، المح«إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»الحنفي، مغلطاي بن قليج.  (3)

 - ç1422، الفاروق الحديثة، 1أبو محمد أسامة بن إبراهيم. )ط -الرحمن عادل بن محمد 
 . 649/ 6م(، 2001
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 .(1)وكتبوا كلهم بانتخابه

أحاديثه؛ لكونها انتخاب أحد الحفاظ وكان بعض الشيوخ يفتخر ببعض 
الأثبات؛ فقد روي أن وكيع ذهب ومعه أحمد ابنه إلى أبي بكر بن عياش فانتخب 
عليه أحاديث، وبعد أن حدثهما وقاما قال أبو بكر لإنسان: تدري من انتخب هذه 

 .(2)الأحاديث؟ انتخبها رجل إردخل
على الأحاديث  وكان بعض الشيوخ إذا انتخب أحاديث وقف في انتخابه

الصحيحة؛ لأجل التحديث بها وتمييزها عن الضعيف الذي لا يحتج به، ومن ذلك ما 
ذكر ابن حجر عند كلامه عن إسماعيل بن أبي أويس نقلا عن مناقب البخاري بسند 
صحيح أنه أخرج للبخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعل ِّم له على ما 

عما سواه، وعقب الحافظ ابن حجر على ذلك وذكر  يحدث به؛ ليحدث به، ويعرض
أنه مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله، 
وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح، من أجل ما قدح فيه 

 .(3)النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه

                                       
تحقيق: السيد معظم حسين. «. معرفة علوم الحديث»الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد.  (1)

 . 82، صم(ç1397- 1977، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط
المحقق: د. أحمد محمد نور «. تاريخ ابن معين )رواية الدوري(»يا يحيى بن معين. أبو زكر  (2)

 - ç1399، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1سيف. )ط
 . 469/ 3، م(1979

الخطابي، حمد بن محمد. والإردخل: الضخم، يريد أنه في العلم والمعرفة بالحديث ضخم كبير. 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب «. لحديثغريب ا»

 . 192/ 3م(، ç1402- 1982، دمشق: دار الفكر، 1النبي. )ط
المحقق: عبد العزيز «. فتح الباري شرح صحيح البخاري»أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.  (3)

= 
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قال أبي: كنا نختلف إلى بهز بن أسد أنا ويحيى بن » وقال عبد الله بن أحمد:

معين وعلي بن المديني، وكان الذي ينتقي علي، وكان بهز يخرج إلينا حديثه في 
في أولها: عن حماد بن سلمة،  -أو كراسة -وكراريس، فأخرج يوما غنداقا (1)غناديق

تطاول، ولمحته وفي آخرها: عن عبد الله بن جعفر، فلما رأى يحيى بن معين الفصل 
فعرفت ما يريد، فنكست حتى مر الرجل، فلما انقضى حديث حماد، قال يحيى: يا أبا 
الحسن، تجاوزها، تجاوزها. فوضع الغنداق أو الكراسة من يده، وأخذ شيئا آخر ينظر 

قال أبي: ولحقني من ذلك حشمة، فلما قمنا أقبلت على يحيى »قال عبد الله: «. فيه
أبا زكريا، أين الرجل؟ وما كان يضرنا أن نكتب منها خمسة  بن معين، فقلت: يا

 .(2)«أحاديث أو ستة. فقال: ما كنت أكتب من حديثه شيئا بعد أن تبينت أمره
وكان بعض الشيوخ ينتخب الأحاديث السقيمة؛ لأجل معرفة درجة ضعفها، 

اد ذهب مع وبيان الرواة الذين يروونها ورتبتهم في الجرح؛ ومن ذلك ما روي أن ابن حم
ينتقي له غرائبه عن أبيه ورْد فجعل  -إما محمد وإما يحيى  -عبيد العجلي إلى ابن ورْد 

لنا أحاديث ينتقي أيش »عن عدي بن الفضل أحاديث غرائب، فقال ابن حماد: 
 .(3)«عدي بن الفضل، وهو متروك الحديث فقال: إنما أنتقيه لأنه متروك

                                       
= 

، يروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ب1بن عبدالله بن باز، ومحب الدين الخطيب. )ط
1/391 . 

تكملة »الغناديق: جمع غنداق، وهو السجل يكتب فيه. ينظر: رينهارت بيتر آن دوزي.  (1)
، العراق: وزارة الثقافة 1عرَّبه: محمد سليم النعيمي وجمال الخياط. )ط«. المعاجم العربية

 . 438/ 7م(، 2000 -1979والإعلام، 
المحقق: عبدالمعطي «. الضعفاء الكبير»ن موسى بن حماد المكي العقيلي. محمد بن عمرو ب (2)

 . 239/ 2م(، ç1404 1984، بيروت: دار المكتبة العلمية، 1أمين قلعجي. )ط
تحقيق: يحيى مختار «. الكامل في ضعفاء الرجال»عبد الله بن عدي بن عبدالله الجرجاني.  (3)

= 
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 ماع في تحديث الشيخالمطلب الثاني: أثر رفقاء الس

كان الراوي يصحب شخصًا له مكانة عند الشيوخ فيحدثونه؛ إكرامًا لهذا 
سمعت »الشخص، ومن ذلك ما ورد عن عبد الخالق بن منصور أنه قال لابن الرومي: 

أبا سعيد الحداد، يقول: لولا يحيى بن معين ما كتبت الحديث، فقال لي ابن الرومي: 
لكرامته ما لم نكن يحدثنا عنا الله به، ولقد كان المحدث وما تعجب، فوالله لقد نف

 .(1)«نحدث به أنفسنا
وكان بعض الشيوخ يعُرفون بالعسر في رواية الحديث فلا يحدثون إلا 
بالأحاديث القليلة، ولكنهم قد يتوسعون في الرواية؛ لأن أحد الأشخاص ممن لهم قدر 

عن محمد بن عبيد أن أكثر ما سمعه  أو مكانة أو قرابة يحضرون مجالسهم؛ فقد روي
من الأعمش في مجلس واحد تسعة أحاديث أو أحد عشر حديثاً، وذلك أنه أتاه 

 .(2)«السيل؟ هذا ما »قال: ثم عمر بن سعيد الثوري فانبسط إليه 
 المطلب الثالث: مذاكرة الحديث معهم

لاسيما قد يحضر بعض الحفاظ مجالس الشيوخ فتكون فرصة للمذاكرة معه 
على باب الشيخ عند انتظاره، ولذا كانوا كثيرا ما يقولون: كنا نتذاكر على باب 

باب شعبة على فلان، ومن ذلك ما ورد أن نصر بن حماد وجماعة معه جلسوا 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا قطن بن »يتذاكرون السنة، فقلت: 

ر المدائني، قال: حدثنا ورقاء بن عمر، قال: قلت إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن جعف
                                       

= 
 . 93/ 7، م(1988 –ه1409، بيروت: دار الفكر، 3غزاوي. )ط

 . 263/ 16، «تاريخ بغداد»الخطيب،  (1)
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث »أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي.  (2)

، 1المحقق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. )ط«. ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
 . 432/ 1، م(ç1405- 8519المدينة المنورة: مكتبة الدار، 
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 .(1)«لشعبة: ما لك تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يرُكض دابة فتركت حديثه

باب على وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: جاءنا نعيم بن حماد، ونحن 
، فعنينا بها من ‘ نتذاكر المقطعات، فقال: جمعتم حديث رسول اللههشيم 

 .(2)مئذيو 
ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يحسن القول في حميد الخزاز، وكان يطلب 

 .(3)الحديث، ورأه عبد الله بن أحمد على باب أبي أسامة يفيد الناس
هم قد يستفيد حديثا غريبا لم  وفي حضور الراوي مع صحبته ومذاكرته إياَّ

نتج عن تلك المذاكرة يسمعه من قبل، فيكون قد أضاف إلى محفوظاته حديثا جديدا 
باب أبي الوليد الطيالسي: على وهذه الصحبة، فهذا أبو حاتم الرازي يذكر أنه قال 

من أغرب عليَّ حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله على درهم يتصدق به »
باب أبي الوليد خلق من الخلق أبو زرعة فمن دونه، وإنما كان مرادي على وقد حضر 
لي ما لم أسمع به فيقولون: هو عند فلان فأذهب فاسمع، وكان مرادي أن أن يلقي ع

 .(4)«أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب عليَّ حديثا
 أثر رفقاء السماع في الأخذ والسماع والجرح والتعديل: المبحث الثاني

 المطلب الأول: أثر رفقاء السماع في أخذ الأطراف من الحضور

د يكون أحد الحضور من أعرف الناس بأحاديث الشيخ فيفيد الراوي أطرافا ق
من أحاديثه حتى يسأل له عنها وقد يسأل له بنفسه، ومن أمثلة ذلك ما جاء عن 

                                       
المحقق: محمود إبراهيم زايد. «. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»محمد بن حبان.  (1)

 . 1 /32(، ç1396، حلب: دار الوعي، 1)ط
 . 306/ 13، «تاريخ بغداد»الخطيب،  (2)
 . 165/ 8، «تاريخ بغداد»الخطيب،  (3)
 . 553/ 1، «الجرح والتعديل»ابن أبي حاتم،  (4)
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سفيان بن عيينة أنه يلزم أيوب بالليل عند عمرو بن دينار، وكان يفيده عن عمرو بن 

تلك الأطراف، وكان يسأله: كم  دينار رؤوس الأحاديث، ويذهب معه فيسأل له عن
روى عمرو عن فلان؟ وكم روى عن فلان؟ فيقصها عليه، ثم يكتب له من كل شيخ 

 .(1)شيئا، ويسأل له عمرا عنها، وكتب له أطرافا عن يحيى بن سعيد الأنصاري
عن الشيوخ، يفيده وذكر عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يمشي مع ابن المبارك 

 .(2)«لا أبرح حتى أكتبه عنك»لطريق فيقول: فيذكر الحديث في ا
ومن الأثر السيئ أنه قد يفيده بما ليس بصحيح، ومن ذلك ما رواه فضيل بن 
حسين أبو كامل الجحدري، عن محمد بن جعفر غندر عن ابن جريج، عن عطاء، 

 .(3)«الأذنان من الرأس»قال:  ‘ عن ابن عباس، أن النبي
به بعض الضعفاء فذكر أنه لم يكتب عن غندر  وقد بين أبو كامل أنه قد أفاده

عنه عبد الله بن سلمة الأفطس، وهذا الحديث لا أفاده به إلا هذا الحديث الواحد، و
 .(4)يعُلم يرويه عن غندر بهذا الإسناد غير أبي كامل

تفرد به أبو كامل عن غندر، وهو وهم، والصواب عن »ولذا قال الدارقطني: 
 .(5)«مرسلا - ‘-بن موسى، عن النبي  ابن جريج، عن سليمان
 .(6)«والأفطس ضعيف جدا، فلعله أدخله على أبي كامل»وقال ابن حجر: 

                                       
 . 50/ 1، «الجرح والتعديل»ابن أبي حاتم،  (1)
 . 151/ 2، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»الخطيب،  (2)
 . 327/ 5، «الكامل في ضعفاء الرجال»ابن عدي،  (3)
 . 327/ 5، «الكامل في ضعفاء الرجال»ابن عدي،  (4)
، دار 1بن حسن آل مشهور. )ط تحقيق: مشهور«. الخلافيات»أحمد بن الحسين البيهقي.  (5)

 . 155/ 1م(، ç1417- 1994 ،1995 ،1997، 1415، 1414الصميعي، 
المحقق: ربيع بن «. النكت على كتاب ابن الصلاح»أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.  (6)

= 
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 المطلب الثاني: أثر رفقاء السماع في السماع

: السماع ممن يصحبه  :أولًا
قد يحضر مجلس العالم بعض المحدثين فيكون ذلك فرصة للسماع منهم، ومن 

مجلس هشيم، فأخذ أحمد، ن أيوب الطوسي أنه قام من أمثلة ذلك ما ذكر عن زياد ب
وابن معين، وأصحابه بيد فتى، فأدخلوه مسجدا، وكتبوا عنه، فإذا الفتى عبد الرحمن 

 .(1)بن مهدي
أنه لما كان عبد الرحمن ابن مهدي جالسًا في مجلس هشيم، فسمع منه أحمد 

 وابن معين وأصحابه.
باب محمد بن يوسف على بخاري، وذكر أبو بكر الأعين أنه كتب عن ال

الفريابي وما في وجهه شعرةٌ، فقال له الأعين: ابن كم كنت؟ قال: ابن سبع عشرة 
 .(2)سنة

 :ثانياا: السماع مع أحد الحضور
 السماع مع الحضور له صور من أبرزها صورتان:

 : أن يكتب أحد التلاميذ أثناء المجلس، والتلاميذ ينظرون معه ثمالصورة الأولى
 يأخذونها منه لينسخوها.

عبد الرزاق بن همام لما قدم عليهم سفيان قال لهم: ائتوني مثالها ما ذكر أن 
برجل يكتب خفيف الكتاب. فأتوه بهشام بن يوسف، فكان هو يكتب وهم ينظرون 

                                       
= 

، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1هادي عمير المدخلي. )ط
 . 413/ 1، م(1984/ ه1404

 . 198/ 9، «سير أعلام النبلاء»الذهبي،  (1)
 . 325/ 1، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»الخطيب،  (2)
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 .(1)في الكتاب، فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه

عرضها على الشيخ، أو : أن يأتي أحد التلاميذ بنسخة يالصورة الثاني
يصححها أثناء السماع من الشيخ، والتلاميذ ينظرون معه ثم يأخذها التلاميذ منه 

 لينسخوها.
سمعت سليمان بن حرب، وقال له بعض »مثالها قول يعقوب بن سفيان: 

البصريين بمكة: إن عارما ـ يعني محمد بن الفضل ـ ذكر أنك سمعت من حماد بن سلمة 
ان فقال: أنا أسمع مع أبي النعمان؟ ثم سكت. ثم قال: وأبو معي؟ فاختلط سليم

النعمان أهل أن أسمع معه، ولكن الحق أحق ما قيل، إنما كان كلم جرير بن حازم 
حماد بن سلمة أن يحدث وهبا، فاجتمعنا وانتخبنا هذه الأحاديث واختلفنا، وكان 

 .(2)«الكتاب بيدي أغير فيه وأصحح، وهم ينظرون معي
ن الجنيد أنه سأل يحيى عن حفص بن ميسرة؟ فقال: لا بأس به، وذكر اب

سماعه من زيد بن أسلم عرض، أخبرني من سمع حفص بن ميسرة يقول: كان عباد بن 
 .(3)منصور يعرض على زيد بن أسلم ونحن نسمع معه

واعتماد الراوي على كتابة غيره قد يكون لها أثر سيئ عليه فقد يكون مدخلا 
عليه، فقد يخطئ الكاتب فيما يكتب، ثم يأتي من اعتمد على   من مداخل الوهم

 كتابته فيتابعه على الخطأ.
حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو ما »يوسف الفسوي: مثاله قول 

                                       
، بيروت: 2المحقق: أكرم ضياء العمري. )ط«. المعرفة والتاريخ»يعقوب بن سفيان الفسوي.  (1)

 . 721/ 1، (مç1401 - 1981مؤسسة الرسالة، 
 . 669/ 2، «والتاريخ المعرفة»الفسوي،  (2)
، 1تحقيق: أحمد محمد نور سيف. )ط«. سؤالات ابن الجنيد لابن معين»يحيى بن معين.  (3)

 (. 311م(، )ç1408- 1988المدينة المنورة: مكتبة الدار، 
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لا أحصي، أنه سمع عبد الله بن صفوان بن أمية، أخبرني يزيد بن شيبان الأزدي؛ رجل 

خلف الموقف، فكان يباعده عمرو من موقف من أخواله، قال: كنا وقوفا بعرفة 
كونوا »إليكم، يقول: صلى الله عليه وسلم الإمام، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: أمر رسول الله 

 «.على مشاعركم هذه، على إرث من أثر إبراهيم قديما
وروى «. ’ إبراهيم»، وربما قال: «كونوا»مكان « اثبتوا»وربما قال سفيان: 

مرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن ع
 عبد الله بن يزيد، قال: كنا وقوفا.

قال أبو يوسف: فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل، فقال: هذا من ابن المبارك 
غلط فيه. فقلت له: فإن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعته من سفيان، مثله. 

 .(1)«فقال صدقة: اتكل على سماع غيره
ن التلاميذ قد يكون بينهم اختلاف في السماع، فإذا اعتمد على كتابة كما أ

 غيره؛ فإنه قد يكتب ما سمع وما لم يسمع:
كان أميا »وقال أحمد بن أبي الحواري في مصعب بعد أن نقل قول رواد فيه: 

 .(2)«لا يكتب
ومن سلبيات السماع اعتماد الطالب على سماع غيره فأنه قد يمنع من أخذ 

فقد ذكُر أن ابن أبي داود قال لعلي بن خشرم عندما أخبره أن سماعه وسماع  سماعه،
فأين حديث أم زرع؟ فقال: سماعي معه، »بشر من عيسى بن يونس واحدٌ، فقال له: 

وكنت كتبت إليه أن يوجه به إلي، فكتب إلي: هل عملت بما عندك حتى تطلب ما 
 ؟ (3)«ليس عندك

                                       
 . 2/210، «المعرفة والتاريخ»الفسوي،  (1)
 . 193/  8، «تهذيب التهذيب»ابن حجر،  (2)
 . 474/ 10، «النبلاء سير أعلام»الذهبي،  (3)
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كان قد سمع في كتب حرملة، فمنعه حرملة ونقل ابن عدي أن أحمد بن صالح  

من الكتب، ولم يدفع إليه إلا نصف الكتب، فكان أحمد بن صالح بعد كل من بدأ 
 .(1)بحرملة إذا وافى مصر، لم يحدثه أحمد

 المطلب الثالث: أثر رفقاء السماع في الجرح والتعديل

قطني الصحبة شهود له بالسماع من عدمه، ومن ذلك أن السلمي سأل الدار 
من مجلس في قط رأيته ما فوالله عن أبي القاسم بن الثلاج، فقال: لا تشتغل به، 

مجالس العلم إلا بعد رجوعي من مصر، رأيته أولا في مجلس أبي حامد الهمداني 
المروزي، ولا رأيت له سماعا في كتاب أحد، ثم لا يقتصر على هذا حتى يضع 

حدثت بأحاديث فأخذها وترك اسمي واسم الأحاديث والأسانيد ويركب، وقد 
 .(2)شيخي، وحدث عن شيخ شيخي

كما إن بعض من يحضر معه المجلس قد يرى منه ما يدعوه إلى جرحه، ومن 
ذلك ما ذكره علي بن المديني أن إسحاق بن إسماعيل كان معه عند جرير، وكانوا ربما 

فه، وذكر في موضع آخر فيقوم. وضع -وجرير يقرأ-قال له البغداديون: جئني بتراب 
 .(3)عن إسحاق: كان غلاما، وذهب إلى أنه لم يضبط

كما أن من شاركه في السماع ستكون له معرفة بمسموعاته، ومن ذلك ما ورد 
عن موسى بن هارون أنه كان استخار الله سنتين حتى يتكلم في المعمري؛ وذلك لأنه  

                                       
/ 12، «سير أعلام النبلاء»الذهبي، ، و 299/ 1، «الكامل في ضعفاء الرجال»ابن عدي،  (1)

173 . 
تحقيق: فريق من «. سؤالات السلمي للدارقطني»أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي.  (2)

الرحمن الجريسي.  الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد
 . 355(، صç 1427، دار الصميعي، 1)ط

 . 348/ 7، «تاريخ بغداد»الخطيب،  (3)
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من أين أتى »ث قال: كتب معه عن الشيوخ وما فارقه، فلما رأى منه أحادي

 .(1)«بها؟
كما قد يكون لهم أثر على غير الراوي، فقد يحضر المجلس أحد أئمة الجرح 
والتعديل فيسأل عن بعض الرواة، ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن محمد بن منيع أنه  
كان على باب يحيى بن عبد الحميد الحماني فجاء يحيى بن معين على بغلته فسأله 

جئت مسلما على أبي زكريا فدخل ثم خرج فسألوه »يث، فأبى وقال: أصحاب الحد
 .(2)«عنه، فقال: ثقة ثقة
أثر رفقاء السماع في انتقاء الشيوخ وأثر المملي والقارئ : المبحث الثالث

 والمستملي

 المطلب الأول: أثر رفقاء السماع في انتقاء الشيوخ، وأثر المملي على الحضور

: أثر رفقاء السما   ع في انتقاء الشيوخ:أولًا
ومن آثار رفقاء السماع في الراوي انتقاء الثقات من الشيوخ، ومن أمثلة ذلك 
ما روي أن أحمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم كان يدور مع يحيى بن معين على 
الشيخ، فوعده وأصحابه أن يمضوا إلى علي بن الحسين السامي، فقال له رجل: إنه 

قضى باليمين مع  ‘ عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي يروي عن عبد الله بن
 .(3)الشاهد، فقال لهم: كفيتمونا مئونته

اتضح أن صحبة ابن أبي مريم لابن معين لرجلٍ أتاحت لهما انتقاء سماع رواية 

                                       
 . 359/ 8، «تاريخ بغداد»الخطيب،  (1)
تحقيق: محمد ضياء الرحمن «. المدخل إلى السنن الكبرى»أحمد بن الحسين البيهقي.  (2)

 . 372/ 1ت(، ، الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، د. 1الأعظمي. )ط
 . 114/ 2، «المجروحين»ابن حبان،  (3)
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 علي بن الحسين السامي.

 :ثانيا: أثر المملي على الحضور
لسبب من الأسباب، كأن قد لا يتمكن التلميذ من الكتابة أثناء المجلس، 

يكون الشيخ يمنع من الكتابة أو لا يملي ويقرأ سريعا، ولا يمكن التلميذ من الكتابة 
معه، فيلجأ التلميذ إلى الاعتماد على إملاء أحد التلاميذ بعد المجلس، كأن يكون 

 سريع الحفظ، أو أمكنه الكتابة في المجلس.
ي، فقد يملي عليهم ما لم يسمعوا، وهذا المملي قد يكون له أثر سيئ على الراو 

 ومثاله:
خالد بن نجيح المصري، اعتمد بعض الرواة على إملائه، وقد كان يملي عليهم 
ما لم يسمعوا؛ فقد ورد أن البرذعي ذكر لأبي زرعة أنه رأى بمصر أحاديث لعثمان بن 

 لم يكن عثمان عندي يكذب، ولكن»فقال له:  -يعني منكرة-صالح، عن ابن لهيعة 
يسمع الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم 

يعني كاتب الليث بن سعد عبد الله بن -يسمعوا، فبلوا به، وبلي أبو صالح أيضا 
 .(1)«وكان خالد يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا -صالح

ره التي أنكروا الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عم»وقال أبو حاتم: 
عليه نرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم 
الناحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث، ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن 

 .(2)«أبي صالح وزن الكذب، كان رجلا صالحا

                                       
المحقق: «. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي»عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي.  (1)

، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1أبو عمر محمد بن علي الأزهري. )ط
 . 417/ 2، م(2009

 . 87/ 5، «رح والتعديلالج»ابن أبي حاتم،  (2)
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يث يزيد وسأل البخاري قتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حد

؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: (1)بن أبي حبيب عن أبي الطفيل
 .(2)«وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ»

لم يرو حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن الليث »وقال الخطيب: 
ني أدخله على الليث، غير قتيبة، وهو منكر جدا من حديثه، ويرون أن خالدا المدائ

 .(3)«وسمعه قتيبة معه، والله أعلم
وعثمان بن صالح السهمي، من شيوخ البخاري، وثقه ابن معين والدارقطني، 
وقال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو زرعة: كان يكتب مع خالد بن نجيح، وكان خالد 

نه جرى لعبد هذا بعي»يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ، فبلوا به. وقال ابن حجر: 
الله بن صالح كاتب الليث، وخالد بن نجيح هذا كان كذابا، وكان يحفظ بسرعة، وكان 
هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على 
إملاء خالد عليهم، إما من حفظه أو من الأصل، فكان يزيد فيه ما ليس فيه، 

الباطلة من هذه الجهة، وقد ذكر الحاكم أن مثل هذا بعينه فدخلت فيهم الأحاديث 

                                       
في الجمع بين الظهر والعصر وبين  ¢ وهو ما رواه يزيد عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل (1)

«. السنن»المغرب والعشاء جمع تأخير في السفر. أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث. في 
 -ç1430، ، بيروت: دار الرسالة العالمية1تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل بللي. )ط

تحقيق: بشار عواد «. الجامع الكبير»(، ومحمد بن عيسى الترمذي في 1220م(، )2009
 ( وقال: حديث غريب. 553م(، )1998، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1معروف. )ط

، 1تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط«. السنن الكبرى»أحمد بن الحسين البيهقي.  (2)
م(. )رقم ç1432- 2011هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة: مركز 

5529) . 
 . 467/ 12، «تاريخ بغداد»الخطيب،  (3)
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 .(1)«وقع لقتيبة بن سعيد معه، مع جلالة قتيبة

 المطلب الثاني: أثر القارئ على الشيخ على الحضور

الذي يقرأ على الشيخ قد يكون جيد القراءة فيكون له أثر جيد، وقد يكون 
لك تُكل ِّم في عرض حبيب بن أبي سيئ القراءة فيكون له أثر سيئ على الحضور، ولذ

 حبيب على مالك، وتُكل ِّم بكل من أخذ عن طريقه:
فقد ذكر يحيى بن معين أن أشر السماع من مالك عرض حبيب؛ لأنه كان 
يقرأ على مالك فإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقا وكتب: بلغ، وعامة سماع 

 .(2)المصريين عرض حبيب
إذا جزت باب الأنبار إلى أقصى قرية بأفريقية : »وكان ابن معين يقول أيضا

كذاب خبيث، رجل »، ثم ذكر حبيبا صاحب مالك فقال: «فأحسن حالاتهم العرض
، يضع الحديث، يقرأ على مالك فيخطرف الأحاديث العشر ورقات (3)سوء، يخطرف

 .(4)«وأكثر وأقل
يبا يقرأ حضرت حب»وذكر ابن أبي خيثمة أنه سمع مصعب بن عبد الله يقول: 

على مالك بن أنس، وأنا عن يمين حبيب وأخي عن يساره... إلى مالك مني؛ لأنه  
كان أسن مني، فيقرأ عليه في كل يوم ورقتين ونصف،... والناس ناحية، فإذا قمنا 
جاء الناس فعارضوا كتبنا بكتبهم، وكان حبيب يأخذ على كل عرضة دينارين من كل 

بكر بن أبي خيثمة: فقلت أنا لأبي عبدالله مصعب: إن إنسان، فلما فرغنا... قال أبو 

                                       
 . 423/ 1، «فتح الباري»ابن حجر،  (1)
 . 324/ 1، «الكامل في ضعفاء الرجال»ابن عدي،  (2)
بيروت: دار  3)ط«. لسان العرب»محمد بن مكرم ابن منظور. يخطرف: يتعدى ويتجاوز.  (3)

 . ç1414) ،9 /79صادر، 
 (. 888، )«سؤالات ابن الجنيد لابن معين»ابن الجنيد،  (4)
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أبا حذافة يزعم أن زريقا عرض لهم، وأنهم لم يكونوا يرضون عرض حبيب؟ قال: وما 

 يدري أبو حذافة.
فقلت لمصعب: يقال إن حبيبا كان يعرض فيصفح ورقتين؟ فقال: إنما كان 

 يعرض ورقتين.
ل له مصعب: يا أبا زكريا، أيش فأنا أقول له؛ إذ مر بنا يحيي بن معين فقا

 تقول في حبيب وعرضه على مالك؟ قال: كان يصفح الورقة والورقتين.
فمضى يحيى، ومكث مصعب، وكنا نحضر هذا العرض على مالك فغبنا يوما 
فأصابنا شيء، فلم نغد، فسألنا مالكا أن يعيد علينا فأبى وقال:.. نعمة وصبر 

 .(1)«عليه
من أهل المدينة امتحنوا: حبيب بن أبى حبيب  وجماعة»وقال ابن حبان: 

 .(2)«الوراق، كان يدخل عليهم الحديث، فمن سمع بقراءته عليهم فسماعه لا شيء
حدثكم »وجاء حبيب كاتب مالك بن أنس يقرأ على سفيان بن عيينة قال: 

المسعودي عن جراب التيمي. فقال له سفيان: ليس هو جراب، هو جواب. وقرأ 
أيوب عن ابن شيرين. فقال له سفيان: ليس هو ابن شيرين هو ابن عليه: حدثكم 

 .(3)«سيرين
 المطلب الثالث: أثر المستملي للشيخ على الحضور

عُ  المستملي: هو الرجل الذي يقف قريبا من الشيخ ليسمع من الشيخ ثم يُسمِّ
                                       

السفر  -التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة »أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة.  (1)
، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1تحقيق: صلاح بن فتحي هلال. )ط«. الثالث
4271 ç - 2006 ،)366/ 4م . 

 . 77/ 1، «المجروحين»ابن حبان،  (2) 
 . 264/ 1، «الضعفاء الكبير»لعقيلي، ا (3)
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 من كان بعيدا.

 .(1)لقةوينبغي للمملي أن يتخذ من يبلغ عنه الإملاء إلى من بعده في الح
والمستملي قد يكون جيد الإملاء، وقد يكون سيئ الإملاء، ومن الأمثلة على 

 إبراهيم بن بشار الرمادي:من لم يلتزم لفظ المملي وكان سيئ الاستملاء 
ذكر ابن رجب عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه كان ممن يستملي 

 .(2)بن عيينة بزيادة وتغير استملاء سيئا، وكان يملى على الناس ما يحدث به سفيان
وذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه قد ذكر إبراهيم بن بشار الرمادي قال: 

كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة، فكان يملي على الناس ما يسمعون من »
سفيان، فكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا. يقول: كأنه يغير الألفاظ، فتكون زيادة 

فقلت له يوما: ألا تتقي الله؟ ويحك تملى عليهم  -أو كما قال أبي-يث ليس في الحد
 .(3)«ما لم يسمعوا! ولم يحمده أبي في ذلك، وذمه ذما شديدا

 
 

h 
  

                                       
تحقيق: ماكس فايسفايلر. «. أدب الإملاء والاستملاء»عبد الكريم بن محمد السمعاني.  (1)

 . 84، ص م(ç1401- 1981، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
تحقيق: همام عبد الرحيم «. شرح علل الترمذي»د ابن رجب الحنبلي. عبد الرحمن بن أحم (2)

 . 420/ 1م(، ç1407- 1987، الأردن: مكتبة المنار، 1سعيد. )ط
 -ç1422، الرياض، دار الخاني، 2)ط«. العلل ومعرفة الرجال»أحمد بن محمد بن حنبل.  (3)

 (. 5865)رقم  438/ 3، م(2001
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 الخاتمة

 
 
 

بعد دراسة موضوع رفقاء السماع وبيان أثرهم على الرواة أستطيع الخلوص إلى 
 عدة نتائج وبعض التوصيات.

: النتائج  :أولًا
 غني للمشتغلين بالحديث وعلومه عن معرفة قواعد الجرح والتعديل ـ لا1

ومراتبها التي بينها العلماء في تضاعيف كتبهم؛ لتبين حال الرواة من حيث العدالة 
 والضبط؛ للحكم على الحديث صحة وضعفا.

ـ يلتقي الراوي في مجلس السماع بعدد من الأشخاص وهم الحضور عموما 2
القارئ والكاتب والمملي والمستملي، كل هؤلاء قد يكون لهم الأثر والمفيد والمنتخب و 

 الجيد أو السيئ في الراوي وروايته.
ـ قد يروي الراوي الحديث الموضوع أو ما يستنكر بسبب غيره، ولهذا دور في 3

 تبرئته من التعمد ومعرفة سبب خطأه.
وانتقائه، كما  ـ قد تؤثر رفقة السماع على انتخاب الراوي وتحديثه ومذاكرته4

 تؤثر أيضا في جرحه وتعديله.
 :ثانياا: التوصيات

على المؤسسات العلمية القيام بجمع القضايا التي لها الأثر على الرواة  -1
جرحا وتعديلا في موسوعة علمية مختصة، وحصر الرواة الذين تنطبق عليهم هذه 

 القضايا.
 -ستير والدكتوراهخاصة طلبة الماج -على الباحثين في علوم الحديث -2
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 بالجامعات المختلفة أن يبحثوا عن مثل هذه القضايا وتقديمها في أطروحاتهم.

تناول كتاب واحد من الكتب التي جمعت الرواة وتناولتهم بالجرح والتعديل   -3
ككتاب ابن أبي حاتم وميزان الاعتدال للذهبي وغيرهما وتطبيق هذه القضايا على 

 ه الكتب.الرواة الذين وردوا في هذ
 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

، 1)ط«. الجرح والتعديل»ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. 
 م(.1952ه/1271بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

تاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن ال»ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة. 
، القاهرة: 1تحقيق: صلاح بن فتحي هلال. )ط«. السفر الثالث -أبي خيثمة 

 م(.ç - 2006 1427الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
، الرياض، دار 2)ط«. العلل ومعرفة الرجال»ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل. 

 م(.1422ç- 2001الخاني، 
تحقيق: همام عبد «. شرح علل الترمذي»نبلي، عبد الرحمن بن أحمد. ابن رجب الح
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